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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
الجزء  -دورة بصائر قرآنية    بعض  نستكمل مع ه  -عز وجل-، بإذن الله  -صلى الله عليه وسلم -بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله  

 في شرح جزء عم.   -الثان 
من دورة بصائر القرآنية: تحويل أهمية القرآن وتدبر القرآن من مجرد معلومة  من الجزء الأول  الغرض الأساسي  كان  ن  إإن احنا قولنا  ا  يم نكرر داب

 يبحث عنها حتى تستقر في قلب الإنسان. بد من أجلها،  يجاهبينافح عنها،  الإنسان بعقيدة تستقر في القلب. فالعقيدة  إن هي عندنا إلى 
 لارتباط التفصيلي.  ل ن الجزء الثان هو بداية إ وقلنا  

طيب عايزين الحاجات نتدبره، القرآن نور، القرآن هدى، وبصائر، وبينات،    لازمفكان الجزء الأول ارتباط مجمل: أن القرآن مهم، والقرآن  
 . -عز وجل-ارتباط مفصّل بكتاب الله يحدث  فلازم تدخل في حياتنا، دي 

 
غالب سور جزء عم سور مفصّلة، طَرقات سريعة على قلب الإنسان الغافل، غالب سور جزء عم من أوائل    ، نبدأ بما بدأ نزول القرآنهوقلنا 

نبدأ مع جزء  ه  احنا قلنا  بعض السور مدنية. لكن   فيه فعلا  بلأنه مدن،  أصلام  خلاف في بعض سور جزء عم    فيهما نزل من القرآن. وإن كان  
 تسورة النبأ وسورة النازعا أخدنا. بفضل الله مع بعض  -عز وجل-عم بإذن الله  

 
 سورة عبس.   والنهاردة بإذن الله مع بعض 

حقيقةم    ،عبسأو سورة  تسمى  ب  أيًم كان بياخدوا أول كلمة أو أول آية خلاف في تسميتها،    على هذه السورة العظيمة: سورة )عبس وتولى(.  
ا.  السورة دي  سورة عظيمة جدم

صلى الله عليه  -في بدايتها للنبي    -عز وجل-نها عتاب من الله  لأخاصةم  و في صدره حرج أن يشرح هذه السورة،    يجدبيتحرَّج و ب   واحد وال
  أن المعن  - سبحان الله -  ولقيت حتى، يخاف غصبما عنه وهو بيتكلم حقه. و  - صلى الله عليه وسلم-، ويخشى الإنسان ألا يوفي النبي - وسلم

بجهلنا    احنا  ، لأن - صلى الله عليه وسلم-يكتب في هذه السورة، حفظما لمقام النبي    إنهأشار إليه بعض المفسرين؛ أنه كان متهيبما وتردد كثيرما    ده
 حقه.  -صلى الله عليه وسلم-نوفي النبي   ما نستطيعشزلات ألسنتنا  ممكن  و 
 

تحمت عَلَى ":  قال  -وتعالىسبببببببحانه  -ربنا  زي ما  نفهم    فطبعما أولام لازم لح أَفََِنت مَاتَ أَوت قحتِلَ انبتقَلَببت ولٌ قَدت خَلَتت مِنت قبَبتلِهِ الرأسببببببح وَمَا مُحَمَّدٌ إِلاَّ رَسببببببح
صبلى  -ن النبي  إالصبحابة  ربى    -سببحانه وتعالى-  وربناأراد أن يرتبط الناس بالدعوة.    -سببحانه وتعالى-  وإن ربنا  ،144آل عمران:  "أَعتقَابِكحمت 

 

 سورة عبس  : ادةم المــــاس

 تفسير جزء عم   من سلسلة:

 د. أحمد عبد المنعم  : لفضيلة الشيخ
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إلى    -عز وجل-بكتاب الله    يرتبطوا  ن الصببحابةأراد إ  -سبببحانه وتعالى-  ربنا،  30الزمر:  "إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنهَّحمت مَيِّتحونَ "سببيموت   -الله عليه وسببلم
صبببببلى الله عليه  -أن يكون الارتباط الدائم بشبببببنبي النبي    ربنا ماأردش، لكن  -صبببببلى الله عليه وسبببببلم-حفظ سبببببنة النبي    ربنايوم القيامة. و 

 . -صلى الله عليه وسلم-بسنة النبي  لكن، و -وسلم
 

  - عز وجل-من الموت، أو حفظ القرآن من التغيير. فالله    - صلى الله عليه وسلم -لحفظ هذا الدين: إما حفظ النبي    - عز وجل-وقلنا أن الله  
فظ من التبديل،    - سبحانه وتعالى -بحكمته   فظ من    - صلى الله عليه وسلم-شنبي النبي    مش إن وبعلمه اختار أن القرآن هو الذي يحح يحح
 قيد لها رجالام يحفظونها. ربنا هي التي   - صلى الله عليه وسلم-سنة النبي  ولكنالموت، 

 
واحنا مهما    -صلى الله عليه وسلم -حق النبي    مابتوفيش كلمة    منه وأنا باتكلم أي  صدر   عشان لو الإنسان ،  مقدمة هامةكانت    سدي ب

صلى  -، لن نوفي النبي  -صلى الله عليه وسلم -ي بذله  لالمجهود ال  وقد إيه على هذه الأمة،    - صلى الله عليه وسلم-عن فضل النبي  تكلمنا  
يصلي    ه نإ   ربنانطلب من  بنقدم جزء من الشكر  ب  احنا لما بنيجي . ولذلك  - سبحانه وتعالى-حقه، ولن يوفيه حقه إلا ربنا    - الله عليه وسلم

صلى الله عليه  -مُمد    النبيدورنا نقول: يً رب، صلِ على    احنانؤدي الشكر،    لإن احنا مانعرفش؛  -صلى الله عليه وسلم-على النبي  
 علينا.  -صلى الله عليه وسلم -رد فضل النبي  ن ش هنعرف عملنا م مهما  احنا  ؛ لأن - وسلم

 

 بداية السورة
صلى  -ابن أم مكتوم جاء إلى النبي  طبعما. موقف    وقف معروفالم  - صلى الله عليه وسلم-للنبي    - عز وجل-بدأت السورة بعتاب من الله  

صلى  -كان النبي ، و الكبراء والعظماء والأغنياء من قريشفيه في وقت كان   - صلى الله عليه وسلم -يطلب من النبي   قعد ، و - الله عليه وسلم
ناس كثيرين    دول لو آمنوا فيهأمثال هؤلاء؛ لأن    ودايا الداعية بيبقى نفسه في إيانفي هذه اللحظة يريد أن يحسلِم هؤلاء،    -الله عليه وسلم

ا   ا، ولكن   ؛ على أموالهم ولا على ما معهم من مال مش هنا   - صلى الله عليه وسلم- فحرص النبي  ن بهم. يمتأثر جدم هؤلاء العظماء قد  إن  أبدم
رو  طيب  عن أي مخرج،  يبحث  ب، ونحن نمر بفترة استضعاف، وفي فترة الاستضعاف الإنسان  -عز وجل -هذه الأموال لنصرة دين الله    ا يحسنِّ

 تبحث عن أي مخرج. إنت بفي فترة الاستضعاف ف ه، اي معلدوات الكن فلان يسنر الأمم، يكن لفلان أن ينَصر الدين، ممكن فلا يحسلم
يلتفت إليه أو يترك    إنهأكثر من مرة وهو أعمى  -صلى الله عليه وسلم -ابن أم مكتوم ويطلب من النبي  ييجيفي وسط الاستضعاف المكي  

-مع إنه كان أعمى، وابن أم مكتوم  .  -صلى الله عليه وسلم-مرتبط بهؤلاء، فعبس النبي    - صلى الله عليه وسلم-هؤلاء العظماء، والنبي  
نزل بسببه   وا؛ يسلم دول  مجرد العبوس والتولي عنه والإعراض عنه والاهتمام بعظماء قريش وتمني أن ماشافش ده كان أعمى،   - رضي الله عنه

 العتاب.  
 

 فلماذا العتاب؟ 
عَبَسَ وَتبَوَلىَّ * أَنت  ":  بيقول  في أول السورة  -سبحانه وتعالى-ربنا  ليه العتاب؟ وتعالوا نشوف عايزين نمشي مع التفاصيل اللي في السورة.  

َعتمَى  " جَاءَهح الأت
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يسير    مفروضي  لهو الداعية الأول ال   -صلى الله عليه وسلم -النبي  هنا  ، و -صلى الله عليه وسلم -بدأت السورة بملمح قسمات لوجه النبي  
يقع  في حسبانه، وأنه ممكن  ده العتاب    يحطالداعية    المفروض   - صلى الله عليه وسلم-النبي   يعاتب  - عز وجل-الله    فلماعلى نهجه الدعاة،  

   ده طبيعي. هذا في
الإنسان  ،  باله منها، إن ملامح وجه الداعية لازم يًخد باله منها  لازم يًخديدل أن قسمات وجه الداعية    دهفبدأت السورة بقسمات الوجه، و 

 .  ده ممكن يخلي الناس تزعل منكإلقاء السلام على الناس  إنك تنسي في الطرقات بين الناس؛ مجرد   وهو يسير
 

اللي  أحد الدعاة    جأة لقيت من الاعتكاف، ف   -في اليوم الخامس أو السادس -أنا أذكر في إحدى المعتكفات في رمضان، في وسط الاعتكاف  
بيقول    جايب أخ   يً امع  كان معتكف  إيهعتاب صغير. فقلت له:    أنا عندي لي:  وجاي  ال   فلقيت؟  فيه  للأخ  فبقول    ، يبكي به  اي معلالأخ 

إنه  قال لي:    معاك،! ده أنا جاي مستغرب إنه  أنا؟  : آذيته! فقلت له  انت ،  زعلان منكهو  ده  :  بيقول لي  الداعيةف؟  إنت بتعيط ليهالصغير:  
 ؛ فبكى!أو مش واخد بالك منه ه  ل لا تأبه انت نك إ بترتيب الاعتكافات فاعتقد   ومتجهم كنت مشغول  وانتأكثر من مرة يكلمك،  جه

 تؤثر في المدعو وأنت لا تشعر.  وملامح وجه الداعيةالداعية بس قسمات وجه   فممكن قد إيه 
لازم يبقى واخد باله حتى من قسمات    الداعيةفتبث مشاعر للمدعوين،  دي بعلى السكينة والطمأنينة  تحافظ  على الابتسامة و   إنك تحافظ 

 .  الوجه حتى من إلقاء السلام
أشياء بسيطة جدما، لكن الداعية    يعني مجرد.  الرايحة والجايةفي    نا ينسى يسلم عليب  بيقولك؟  ليه،  ناس زعلانة منهداعية في منطقة    برضه أخكان  

أمر مهم    دهالناس بوجه طلق وبوجه متبسم    ىيلق  ه نإ ته وفي نظراته وفي قسمات وجهه وفي حركاته لابد أن يكون على حذر. مجرد  في كلما
ا.   جدم

الصحابي الجليل   -رضي الله عنه -ابن أم مكتوم   أصلام الأعمىي  ل، ال -صلى الله عليه وسلم-قسمات وجه النبي   في بعتاب  تبدأبداية  ال ن َف
 عتاب.  ا فيه لم يرى ذلك دي أعمى  وهو 
؟ فالنبي    يعني انت لما قابلت فلان ؟  انت عملت كده ليه  ، أل عنه الداعية يتسكن  مم  ، مجرد تغيير وجه الداعية  يبقى صلى الله  - لم تََحشَّ له وتبَبحشَّ

مِ، غَيرتَ خَزَايًَ وَلَا نَدَامَىمَرتحَبما  "في البناري لما كان يأتيه الأقوام، يقول:   - عليه وسلم ويبشرهم:    -صلى الله عليه وسلم -. يقوم النبي  1" بِالقَوت
مِنحونَ بِِيًَتنَِا فبَقحلت سَلَامٌ عَلَيتكحمت كَتَبَ ربَأكحمت عَلَى نبَفتسِهِ الرَّحمتَةَ وَ "  ون عليهم الأمور. تَبشرهم و ت ، 54الأنعام: " إِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يبحؤت

 . -صلى الله عليه وسلم-عتاب في قسمات وجه النبي  ال  البداية؛  فدي
 
   " عَبَسَ وَتبَوَلىَّ "

: ترتيب  نقطة مهمة جدماودي    تولى؛ أي: ذهب إلى ما هو أولى.  ؛ لأ، دهوالتفت لعظماء قريش  مش بس سابهعراض،  مش بس الإ:  تبَوَلىَّ 
  وضعها لازم الإنسان   - سبحانه وتعالى-  ربنامعايير    فيه معطيات شرعية و   فيه بمتغيرات الواقع؛    كما يرى الداعية، ولا   مشأولويًت الداعية  

 يسير عليها.  
ا فيهيعني باسيب حاجة مش بس باسيبها ز   أتولى شيء   أنا لما أي: اتجه إلى ما هو أولى في حسبانه،    " عَبَسَ وَتبَوَلىَّ "  : بيقول  فربنا    أنا باسيبها،  اهدم

 .اأولى منه لأن أن أرى إن فيه حاجة 
 في هذه اللحظة رأى أن الأولى أن يتجه إلى دعوة عظماء قريش، وأن يترك الصحابي المقبل.   -صلى الله عليه وسلم -فالنبي  

 
 صحيح البخاري  1
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بحيث    ؟ده كان جاي صفته عاملة إزاي؟ وهم صفتهم عاملة إزاي؟  وده عمل إيه،  دول عملوا إيه له موازنة:    عمل  - سبحانه وتعالى-هنا  ربنا  ف
يعني أنا مثلام فيه مدعو طالب مني حاجة   ، الداعية   مش بمزاجمجهود يبذله هنا ومجهود يبذله هنا،  عنده لو  إن الإنسان يعرف يرتب الأولويًت

لمصالح الشنصية ولا الحزبية  مش بالان  ففلان أو    إنك تقدم تقدم الأولى،    لازمتعارض، عند التعارض  هنا بي،  ومدعو تان طالب مني حاجة 
يسمع كلامي أو فلان  بن فلان أرقى اجتماعيما أو فلان أغن أو فلان أقرب لي أو فلان  إمعن    مشولا الفئوية ولا المادية ولا الاجتماعية.  

أو ده من قبيلتي أو   إيه هو الأولى، الإنسان يختار   بتنلي المعايير التي    ش دي منقيِّم على أساسها، بالمعايير التي   مش دي  لا، نتمي لجماعتي، م
 . "عَبَسَ وَتبَوَلىَّ "فهنا  مبثوثة في القرآن والسنة. و   وضعها - سبحانه وتعالى-معايير ثابتة ربنا  ده من أسرتي أو ده هيفيدن بعد كده، فيه 

 
ا عنه؛ لأنه  غصبم كن يخطئ أخطاء كثيرة  ممالداعية ما العتاب؟  فربنا نزلمن الموقف    زعلصحابي كان أعمى و ؛ مجرد إن رجل العتابمجرد  هل  

تغير في قسمات الوجه:  - باسم الموقف    تتسمىي  لالعتاب وهذه السورة ال   هل مجرد هذا،  غصبما عنه ممكن يغلط بشَر يتحرك بين الناس،  
، وتسمية  دي   أخرى وقضايً دعوية أخرى وخاتمة أخرى، هل السورة العظيمةبالرغم أن لها أغراض  سورة كاملة    -عبساسمها سورة  سورة  ال

 أخطر من ذلك.  ده ؟ لا.. أبدما! زعلشنبي  هل مجرد عشانويحفظها إلى يوم القيامة، ينزلها في القرآن   - سبحانه وتعالى-وربنا سورة 
 

 ضبط المعايير عند الداعية 
وَمَا أَرتسَلتنَا مِنت قبَبتلِكَ مِنت رَسحولٍ وَلَا  ": -عز وجل -في تبليغ الرسالة، وقال الله  عصمه   -وتعالى سبحانه  -  ربنا  - صلى الله عليه وسلم-النبي 

ألَتقَى الشَّيتطاَنح في أحمتنِيَّتِهِ فبَيبَنتسَخح اللََّّح مَا يبحلتقِي الشَّيتطاَنح  إِذَا تمََنَّ  أن يستجيب الناس كلهم إلى    إيه؟  ، أمنيات الأنبياء هي52الحج:  "نَبيٍّ إِلاَّ 
 .  ممكن يستغلها الشيطان  - سلمالناس تح ن  إ -دعوتَم. هذه الأمنية 

الكلام  بلاش  :  إيه   يقول له فالشيطان يستغل هذا الحرص على إسلام الناس،    جيله، في تحسلم   الناس   عايز   أو أي شنبي كداعية   داعية أنا ك   مثلام 
هذه الأمنية،  يستغل  فممكن الشيطان    ، كن تغير في الدعوةانت مم،  ده   كن تؤخر البيانانت ممتركن للظالمين،    انت ممكن تشدد،  ده انت م

 يغيروا أو يبدلوا.   إن هم يحفظ الأنبياء من ذلك، ب  ربنا ،  " فبَيبَنتسَخح اللََّّح مَا يبحلتقِي الشَّيتطاَنح " : فربنا قالبالنسبة للأنبياء؛  
 لذلك لا بد أن يكونوا على حذر من ذلك.   ماخدوش الوعد بكده، الدعاة  ؛ لأ لكن بالنسبة للدعاة 

 
؛ إنك  الانحراف عن مسار الدعوة بداية دي  - بالنسبة للدعاة -صلى الله عليه وسلم -غير النبي  -قد تكون بالنسبة للدعاة  هي  السورة نا فه

اللي  أقدمه على  أنا هينتمي لجماعتي  ده  ، على الفقير  يبقى أنا هأقدمهغني،    دهتضع معايير أرضية لتقييم المدعوين؛  تبدأ  تحراضي البشر و   تبدأ 
 .  ربنا أرادها ي لمعايير أخرى في الدعوة غير ال يضعوا ! يبدأ البشر دهأقدمه على أنا ه أعلى اجتماعيما  ده ،نتمي لي مش م

ا عن المسار ال ،بدايًت صغيرة، صغيرة  تنحرف؛تبدأ الدعوة  لداعية  إن ا   وضع   - سبحانه وتعالى- ربنان إيريده، و ربنا  ي  لإلى أن تنحرف بعيدم
ريِكَ لَعَلَّهح يبَزَّكَّى "رئيسي وهو تزكية الناس؛ هدف  هدف أساسي و له     " وَمَا عَلَيتكَ أَلاَّ يبَزَّكَّى" ، "وَمَا يحدت

عند الداعية  تعارض بعض المجهودات  ت قد    ،لا تتردد معه   - وهي التزكية-يأتيك يطلب هذه الوظيفة منك  ؛ فالذي  وظيفة أساسيةأنت لك  
الترتيب الأوحد    مشالقرآن والسنة، لكن    من  استقراء  ده عايز  طبعما،  -عز وجل-الأولويًت بما يرضي الله    هذه  يرتبوالأعمال عند الداعية،  

ا.    اللي مش تبعي،دم على  قَ يبح   اللي تبعيدم على الفقير أو  قَ غني يبح طالما آه إن   أبدم
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أَمَّا  ":  ربنا قال،  مستغني  غير اللي جاءك    اللي   - إحدى المعايير التي جت في السورة   دي -يحقدَّم على المحعرِض  ب : المحقبِل  هنا وضع الله معايير منها
تبَغتنَ * فأَنَتتَ لَهح تَصَدَّى عَى "  ،" مَنِ است    "وَأَمَّا مَنت جَاءَكَ يَست

حلوة بالنسبة لك انت  مواصفات  فيه  وأيًم كان  وممكن يسمع و.. و ..،  يحبني  بو   تبعي و   أعلى  اجتماعيماو   يبقي لما يبقى عندي اتنين؛ واحد غني
تعارض في   صلا يحلم  انت المفروض فمحعرِض،   وده  ، محقبِل ويريد أن يتزكى  وه ولكن  ومش تبعك  أقل  فقير واجتماعيما  وشنبي تان   كشنبي، 

م هذا انتشرت ونشرها الغرب في    اللي المعايير الرأسمالية المادية    مش عايزين   " وَأَمَّا مَنت جَاءَكَ يَستعَى":  هذا  قال   ربنا الليلأن    ، المجهودات تحقدِّ
ألا يتأثروا بالمعايير    ))ضبط المعايير عند الداعية((أهم نقطة في السورة:    دي هم معايير ربانية، و عندعلى معايير الدعاة، الدعاة  تؤثر  العالم  

 .  -عز وجل-ن لهم معايير ربانية وضعها الله  كل - معايير المادة- الأرضية 
 يحسأل لماذا قدمت هذا على هذا؟!  هيحسأل، الداعية هوالإنسان 

كل داعية، أأنت قلت للناس هذا الكلام؟ ما الدافع من وراء هذا    السؤال هيتسأله؛  116المائدة:  "أأَنَتتَ قبحلتتَ لِلنَّاسِ " سألَ سيدنا عيسى:    ربنا
الكلام؟ ماذا تريد من هذا الكلام؟ ما الغرض من هذا الكلام؟ لماذا فضلت فلان على فلان؟ سيحسأل الداعية حتى عن قسمات الوجه، جاء  

هششت وبششت لهذا الظالم وأنت تعلم أنه ظالم؟ لماذا هششت وبششت له؟ هل    يهوجهه، ل، حتى عن قسمات  " عَبَسَ "العتاب هنا باسم  
؟ كل هذا سيحسأل عنه الداعية.. نسأل الله أن يحفظنا جميعما وأن يسددنا  -عز وجل -لك غرض شرعي؟ هل لك حجة شرعية تقولها أمام الله  

 وأن يوفقنا.  
 

 إزالة الحرج من صدر الداعية 
َعتمَى"؛  " أَنت " كلمة   جابالقرآن   .القرآن مع   احنا عايزين نمشي من السِيَر يطول، لكن ده تتبَبأع الحدث السير و  " وَتبَوَلىَّ عَبَسَ "  "أَنت جَاءَهح الأت
- صلى الله عليه وسلم -تغيرت قسمات وجهه الشريف    -صلى الله عليه وسلم-النبي  متى  ا؟  عَبَسَ وَتبَوَلىَّ   -صلى الله عليه وسلم -متى النبي  ا

َعتمَى"؟ إيه يقولب  القرآن  واتجه إلى ما هو أولى؟  " أَنت جَاءَهح الأت
 هنا لها معن من اثنين:  أَنت 
 إما لأن جاءه الأعمى: تعليلية - 1
 أو )أن(: بمجرد أن جاءه الأعمى  - 2

نتسَانَ ليََطتغَى * أَنت " : زي تبَغتنَ كَلاَّ إِنَّ الإتِ  . والاتنين تمشي؛ إما لأنه رأى نفسه استغن، أو بمجرد أن رأى نفسه استغن، 7:6العلق " رآَهح است
العظماء    يدعوب  -صلى الله عليه وسلم-نتنيل المشهد: النبي    يبقى بمجيء الأعمى،    حصل  - صلى الله عليه وسلم-التغيرأ عند النبي    يبقى

إنما  يشغله عن دعوة الآخرين،    قعد ، أو  -صلى الله عليه وسلم-يد النبي  في إيشد    قعد تقول أنه  بالروايًت    -  أول لما جه والكبراء من قريش،  
 . - صلى الله عليه وسلم-، وظهر ذلك على وجهه - صلى الله عليه وسلم-التغير داخل نفس النبي   صل يقول بمجرد المجيء حبالقرآن  

ن وجود بعض الفقراء قد  إ  شايفه، و ا الداعية ممكن يكون في صدره حرج من وجود بعض الفقراء مع  ؛ آه يبقى هنامجرد مجيء الأعمى  يبقى
أنه يتحرج أن يكون    -بداخل صدور بعض الدعاة    لي. بل هذا الحرج ال دي مفروض ماتبقاش عند الدعاة  ة الأغنياء. لا؛ التقسيم  وجود  يحنفِّر

 في صدر الداعية.  ماينفعش يبقى  ؛ هذا الحرج قد ينفر الأغنياء ده بعض الفقراء وأن   في المدعوين
حاسس بحرج من وجود    ،إن هو متضايق من فلان مما يحدث في داخل صدره، مما يحدث في داخل نفسه،    إن يًخد بالهالداعية مطالَب   يبقى
 ؟ -عز وجل-مور ومعايير شرعية يرضاها الله ليه؟ انت حاسس بالحرج ده لماذا؟ لأ ،فلان 
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أَنت جَاءَهح  " أن الأعمى شغله، تعبير القرآن قال:    ماقالشيء،  مج  هو  سببال  وانشغال، أ  لسه ماحصلشبمجرد مجيء الأعمى،    قالفالقرآن هنا  
َعتمَى  .  "الأت

 أعمى.    وه  لأن السبب أن يبقىمن السيرة أنه أعمى،  ويحعرَف ابن أم مكتوم؟   وقال الأعمى، ماقالش ليه
يعبس في وجهه ويتولى ويعرض عنه إلى هؤلاء، ويشعر بحرج في  إن هو    -صلى الله عليه وسلم-النبي    ده خلىفقير أعمى    واحدمجيء    يبقى

  ،الأتباع الأكثر  :ا سأللم  عارف كدهيظل هؤلاء هم أتباع الأنبياء، وهرقل كان  هصدره أن يظن الأغنياء أن هؤلاء هم أتباع الأنبياء. وهذا حق،  
 تباع الأنبياء. : الفقراء، قال هرقل: وكذلك أقال له أبو سفيان  لما الأغنياء أم الفقراء؟ 

 
رِكَ حَرَجٌ مِنتهح "إذما   وجود الحرج في    ماينفعشبحرج من السنن الكونية والسنن التشريعية،  يشعر    الداعية   ما ينفعش ؛  2الأعراف:  "فَلَا يَكحنت في صَدت

إِليَتكَ وَضَائِقٌ بِهِ  فبَلَعَلَّكَ  "،  اعرف إن قصاده هتترك شيءالدين    من بحرج في صدرك من شيء    أول لما تحس   ، الصدر  تَارِكٌ ببَعتضَ مَا يحوحَى 
رحكَ   12هود: " صَدت

تتكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن    مش قادرضيق   عنده  صدرك  لو،  مش هتعرف تقوله كويسأنك    عرفبشيء ا  يضيق  صدرك  أول لما 
تطبق    هتلاقيك مش عارفا تجد في صدرك ضيق وحرج من الولاء والبراء  لم،  كويسعن المنكر    ىبالمعروف وتنه  مابتأمرش  هتلاقيكالمنكر  

، كذلك من الجهاد، كذلك من الإيان والكفر والفسق والنفاق، من هذه المعلومات العقدية اللي تحصدر للناس وتحبين  كويس الولاء والبراء  
، عندما تجد في صدرك حرج من هذه  تي تحدثت عن الغيبا تجد في صدرك حرج من الغيب، من الأحاديث والآيًت القرآنية اللمللناس،  
 .  - عز وجل-لن تستطيع أن تبلغها كما يريدها الله   الأشياء
  ويقعد يجيب سيف!    مااستعملش   هو الإسلام انتشر دفاعما عن النفس و   يقعد يقول أصلفي صدره حرج من جهاد الطلب    اللي   مثلام تلاقي  

؟ لأن في صدره حرج من ذلك. فلا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي تشريع وضعه  يهكل أحداث السيرة والتاريخ ويبررها، ل
 .  - عز وجل-، أو من أي سحنَّة سنَّها الله  - عز وجل-الله 
 

في موقف أثناء الدعوة، وكأن النبي    -صلى الله عليه وسلم-السورة بدأت بملمح من قسمات وجه النبي  عشان مانتهوش من الكلام    يبقى إذما
  ، ي أوامر لإلقاء النبأ على المجتمع، ودعوة الناس عن يوم القيامةداعتبرنا أن ترتيب السور: النبأ والنازعات   لو احنا  -صلى الله عليه وسلم-

مجرد تخليد   ده مشحدث    اللي نقول أن  ببهذه الأشياء وتكلم، وكان حريبي على إيان الزعماء، نبَزَلَ    - صلى الله عليه وسلم-وبالفعل النبي  
أكبر من ذلك،    وضوعلكن الم  -يعتبر جبر الخواطر أمر معتبر في الشرع   ده، وإن كان  فالموضوع مراضية له   زعلأن شنصما  - لموقف بسيط  

من    يلحق الموضوعيبدأ  ب  -صلى الله عليه وسلم -الدعوات، ودائمما كان القرآن مع النبي  قد يؤدي إلى انحراف في    وضوع نقول أن المب  احنا
 أن يكونوا على حذر من هذه الأشياء.  لا بد لدعاةاكما أخبرنا هو معصوم من ذلك، لكن    -صلى الله عليه وسلم-لأن النبي  الأول خالبي

وبينها في القرآن أو في    -عز وجل-: لا ينبغي أن يكون في صدر الداعية أي حرج من أي سنة شرعية وضعها الله  فنؤكد ثانية هذه القاعدة 
 السنة النبوية. 

 
ريِكَ لَعَلَّهح يبَزَّكَّى":  - عز وجل-ثم يقول الله   ؟  يهبالنسبة للداعية، ل أويمهمة دي الكلمة  " وَمَا يحدت

ده تلاقيه مش  فلان    ، فأنا أقول لا لافييجي واحد بادئ يلتزم ومدعو،   ،فمثلام أنا لي تقييم ، الإنسان  جوه ي  لأحيانام الداعية لا يتوقع الخير ال
 .  بتبقى هذه المعايير في التقييم   ،ه اتضيع وقتك مع بلاش فقير ومستواه التعليمي بسيط ف ده ، أو هيعرف يعمل حاجة 
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إعطاء هذا التقييم    لىع   باتكلم، أنا  اتعن التعارض  مش باتكلم تبحقَدِّم.. أنا  ب   تتعارض وأنبيأحيانام  أنا عارف إن واحد تان هيقولي لأ، ما  
ريِكَ لَعَلَّهح  "يقول لك  ب  لكن ربنااعتبارات أخرى،    ويبقى الموضوع له !  أنا هادي لده  مش هادي لده وقت، تقول: لا، أنا    كابتداءم، أن وَمَا يحدت

 ! أحيانام أنت لا تتنيل!  قد إيه؟   يفيد الدينده ممكن  الأعمى ايش عرفك إن  ، اللي جواه الخير   ايش عرفكأنت  " يبَزَّكَّى
نَاهح آيًَتنَِا"داخله فجور أنت لا تتنيله!  ب داخله إيان أنت لا تتنيله، وأيضما  بكل إنسان   لكلب  كاأصبح    وفي الآخر  "وَاتتلح عَلَيتهِمت نبَبَأَ الَّذِي آتبَيبت

ا،  وقاتل المائة؛  ،  يلهث ،  الأرضله  ملائكة وحرك    ه لأنزل    -عز وجل-الله  اللي كان يشوفه وهو بيقتل يقول ده لا يكن يبقى جواه خير أبدم
انت لو شفته في الأول تقول لا يكن أبذل وقت مع ده، تقول لا يكن ده مفيش فيه    شنبي.. وشنبي قاتل!  عشان   ربنا حرك الأرض 

ا    وقتل واحد عاملراهب؛  قتل؛  قتل اآخر م وقتل فايدة،     ،أمل يكون فيه لدين الله! لا يكن أبدم
ريِكَ " ما يدريك ماذا ستفعل هذه  و   القرآن،   له آيًتانت تطرح آيًت القرآن وتبين   انت ليك وظيفة، إنه قد يتزكى، انت عليك أن! " وَمَا يحدت

لَرَأيَبتتَهح خَاشِعما  " في الحجر، ولو نزلت على جبل لدكته و  - بل بالفعل تؤثر-تؤثر  قد  الآيًت في هذه النفس البشرية، هذه الآيًت القرآنية التي  
يَةِ اللََِّّ  ما يدريك ما تأثير هذه الآيًت في هذا الشنبي! هذا الشنبي قد يتغير.. قد ينقلب.. قد يفيد الدين بأشياء أنت  و !  "محتَصَدِّعما مِنت خَشت

 لا تتنيلها.  
 

 رِّض الناس لآيًت القرآن دور الداعية هو أن يبحعَ 
خَذِّلت  ": -صلى الله عليه وسلم -عن نعيم بن مسعود عندما قال له النبي  -وإن كان فيه ضعف سندما، لكن تناولته السِيَر - في الأثر المشهور 
تَطعَتتَ  وما يدريك  عله سببما في حل أزمة رهيبة في غزوة الأحزاب.. أنت يجربنا  كان ما يدريك ماذا سيفعل في الأحزاب؟ وأن  و أنت   " عَنَّا مَا است

 !  اللي قدامك ممكن يعمل إيه؟ 
 

غصبما   يتعرض لشنبيب  اأول مبيشوفه من الأول،  ي  لالتقييم الابتدائي ال  مايًخدش   إنهلا يعتمد على تقييمه، و إنه  الداعية    بتعرف  فالكلمة 
بيعمل   ابتدائيعن الإنسان  يبدأ  للشنبي،   تقييم  ال  دييصنفه، و   وممكن غصبما عنه كمان  فيها وأدت إلى  لأسف  ل ي  لمن الأخطاء  وقعنا 

 . اتالتحزبات والتفرق
لحو عَلَيتهِمت آيًَتهِِ وَيبحزكَِّيهِمت وَيبحعَلِّمحهحمح  يبَ "دورك تعريض الناس لآيًت القرآن    انتا يتعرض لآيًت القرآن؟  لم  إيه اللي هيحصل جواهأنت ما يدريك   تبت

مَةَ  كت  دورك.   ده ،164آل عمران: "التكِتَابَ وَالحتِ
مَعَ كَلَامَ اللََِّّ "يقول عن الكافر:  ب  انت وما يدريك إيه اللي هيحصل منه؟ ليه تقول لأ؟ ده ربنا ؛ حتى يتعرض لهذا  6التوبة:  "فأََجِرتهح حَتىَّ يَست

ريِكَ " - صلى الله عليه وسلم- هذا؟ فربنا بيقول للنبي ما يدريك ماذا سيحدث بعد و النور، ثم   . "وَمَا يحدت
 

 :  حاجة من اتنين لآيًت القرآن؟  طيب إيه اللي هيحصله لما يتعرض
   "لَعَلَّهح يبَزَّكَّى " - 1
 " أَوت يَذَّكَّرح " - 2

أن تفاعل مع آيًت  ما    بعد عبارة    ده   التزكي   ؛ يتزكى  إنه   - وهي التي كان ابن أم مكتوم أهل لها رضي الله عنه -بدأ بها    دي الليو   المرحلة الأعلى 
 . -في سورة النازعات الزكاة فيها معنيين وكنا ذكرنا ده - ، فالتزكي فيه نماء وطهارة ت النفس النفس ونم ت تطهر و حقيقي  القرآن تفاعل

http://way2allah.com/


 way2allah.com                                                                                  شبكة الطريق إلى الله 
 

 
                                                                                               "            جزء عم  تفسير " من سلسلة "سورة عبس" 9|19

 صفحة 
 

سيدنا  ل  لما ربنا برضه قال  لي جتنفس الكلمة ال   ديللقرآن. و   يتعرض  الإنسان  لما  حاجة تحصلأعلى    الزكاة فيها معنيين؛ النماء والطهارة وده
نَ إِنَّهح طَغَى * فبَقحلت هَلت لَكَ إِلَى أَنت تبَزكََّى هَبت  اذت "موسى:   هَلت  "  : ل لفرعونو ق  روح   يقول لسيدنا موسى ب  ربنا . فَذا كان  18:17النازعات  " إِلَى فِرتعَوت

ريِكَ لَعَلَّهح يبَزَّكَّى"فهنا ربنا بيقول:    !؟ يزداد في التزكي  هو هيتزكى وهو مسلم أصلام ن ابن أم مكتوم  إما يدريك  و   انت   " لَكَ إِلَى أَنت تبَزكََّى  . " وَمَا يحدت
 

؟ الاحتمال طيب أنا أكلم واحد ليه وفيه احتمال إيانه مايزيدش  ؟ يزيده  مشإيانه    طيب افرض مش هيتزكى؟ يعني إيه مش هيتزكى؟ افرض 
 يتذكر.   إنه الثان:  

   الفرق بين التزكي والتذكر؟  إيه 
قدام في  تنفعه   لكن هي لسه معلومة جواه، المعلومة دي بتفضل في عقله ممكنفي القلب،  لسه ماغيرتش: المعلومة في الذهن التذكر •

رَىأَ "  عشان كده ربنا قال:، يوم من الأيًم فَعَهح الذكِّت  يعني ممكن تنفعه في المستقبل.   ." وت يَذَّكَّرح فبَتبَنبت
  ك كلام  ،سوء الخاتمةعن  عن حسن الخاتمة و عن موت الفجأة و عن الأثر الدنيوي للدين وعن الدار الآخرة و   واحدكلمت  انت  :  يعني مثلام 
ما  لقلب  لسه ماتوغلتش في ا المعلومات  لا،  بترك المعاصي والالتزام،    ماخلاهوش وهو قاعد قدامك يًخد قرار الآنقلب،  إلى ال  ماتوغلش

فانت معقتد أنا ضيعت وقت  ،  ويشي وما يتغيرش المعلومة  ده يًخد  الشنبي    يقوم ،  لسه   مرحلة التذكر التزكي، المعلومة في    وصلناش لمرحلة
  فلوس، يحصل موقفيخسر    يقوم يوت له واحد صاحبه، والده يرض،،  المعلومة دي لسه جواه  معاه، الولد ده مفيش منه أمل، أنا كلمته كتير،
 ي يحدث فيه التزكي.لللوقت ال  -عز وجل-دير من الله يتذكر هذه المعلومات فيتزكى، فيأتي القدر بتق 

  إن اعلم  لواحد ومايتكسرش غفلة  ال على جدار    يعني لما تيجي تضرب  ، لا تتعجل،فكلمات الداعية هي عبارة عن طرقات على جدار الغفلة
اللي بعدها اللي ممكن ماتجيش منك.  خلت الجدار هش  ، هزت الجدارعلى الأقل  بإذن الله هذه الطرقة     ممكن تيجي من،  عشان الخبطة 

،   إن الدنيا تمطر في وقت عجيب،موقف    ممكن تيجي من   تان، داعية    ممكن تيجي من   ، الأقدار موقف    إنه يحبي له   إن هو يتوه ويدعي ربنا مثلام
ا مما يلقيه   من كلمات.  عجيب. فأنت لا تدري ماذا سيحدث من كلماتك! فالداعية لا ييأس أبدم

ريِكَ " • فَعَهح الذكِّترَى " ي المرحلة الأعلى، والمرحلة الأقل: د التزكي : "وَمَا يحدت  " أَوت يَذَّكَّرح فبَتبَنبت
   . يعني واحد مركز: المعلومات التفصيلية يتذكَّركّر(،  ذَ تر، يكَّ بين )يذَّ  كان فرق ما بعض العلماء  

 . يعني كمان حتى لو هياخد كلامك مجمل مش مشكلة: معلومات مجملة، يذكّّر   أما
رَى" فَعَهح الذكِّت  أي فتنفعه في المستقبل هذه الذكرى.  " أَوت يَذَّكَّرح فبَتبَنبت

لحو عَلَيتهِمت آيًَتنَِا"،  أن يحعرِّض الناس لآيًت القرآندور الداعية    يبقى  لحو  "،  التزكية يحدث التعليموبعد تلاوة الآيًت تحدث التزكية، وبعد    "يبَتبت يبَتبت
مَةَ  كت  2الجمعة:  "عَلَيتهِمت آيًَتهِِ وَيبحزكَِّيهِمت وَيبحعَلِّمحهحمح التكِتَابَ وَالحتِ

 فعندئذ ينفع العلم.    قلب طاهرلدخول العلم  تؤدي إلى  ةتزكي تؤدي إلى   الآيًت  تلاوة ؛ المراحلدي 
ريِكَ لَعَلَّهح يبَزَّكَّى" : فربنا بيقوله فَعَهح الذكِّترَى" يحدث التذكأر ه  التزكي  أو لو مش هيحصل، "وَمَا يحدت  . " أَوت يَذَّكَّرح فبَتبَنبت

ريِكَ ":  ، لكن ربنا بيقول لكده مش هيبقى فيه منه أملن الشنبي  إخطأ، ويحقيم  بيطلع  تقييم الداعية    يبقى احنا بنقول أحيانام  قاعدة  "  وَمَا يحدت
ا عند ا ريِكَ لَعَلَّهح يبَزَّكَّى"يقال لهم:  لدعاةمهمة جدم  ."ٍ وَمَا يحدت

 "ابن الخطاب ما أسلم عمرلو أسلم حمار  "في الجاهلية يقولون:  لما يروا على عمر بن الخطاب  كان الصحابة    إنفي السير    أيضما  ن المشهوركاو 
 .-صلى الله عليه وسلم-، بعد النبي أبو بكر سيدنا في الأمة بعد واحدن تاكان و  ،-رضي الله عنه-أسلم عمر و 
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 التعامل مع المستغني 
تبَغتنَ * فأَنَتتَ لَهح تَصَدَّى ":  فربنا بيقوله  الإنسان    تخليه أكثر صفة  د استغن! و   ده واحد  التناي ده انت بتنتاره على أساس إيه؟   " أَمَّا مَنِ است

مثلام    يجيبلذلك من أهم طرقات القرآن على القلب الغافل أنه يبين أماكن الضعف عند النفس البشرية؛  !  المستغني   كلامك؛ من    ش يستفيدما
وَلَقَدت  "يحذكِّر الإنسان    الوفاة ويقول له انت هنا ضعيف، يحذكِّر الإنسان بلحظة    يقول له انت هنا ضعيف، البحر و   نبي ه في  طنسان ويحالإ

تحمحونَا فبحرَادَى  فالقرآن يحذكِّر    يحذكِّر الإنسان وهو على فراش المرض، ويقول له: أنت ضعيف.   ، ضعيفهنا  ويقول له: أنت    ،94الأنعام:  " جِئبت
مَِيدح " إلى الله  يحتاج الإنسان بلحظات الضعف حتى    ! مُتاج لربناأنت   ،15فاطر: " يًَ أيَبأهَا النَّاسح أنَبتتحمح التفحقَرَاءح إِلَى اللََِّّ وَاللََّّح هحوَ التغَنِيأ الحت

المستغني  ف  يوم القيامة، أنا مش مُتاج في الدنيا أو    انت هتقعد تكلمني عن الدين هيعملي إيهالدين!  أنا مش مُتاجمستغني يقول:  طيب اللي  
 لن ينفعه ما تقول له من كلام. ده 

تبَغتنَ " أَمَّا مَنِ  " لمستغني الذي ظن نفسه غنيما، أو ظن أن ما معه سينفعه،  ل   رايح أنت  :  -صلى الله عليه وسلم -  للنبييقول فربنا ب   " أَمَّا مَنِ است
تبَغتنَ  يب انت مفرغ نفسك عشان ده  مفرغ نفسك عشانه، طكأنك  لَهح"  "   كلمة   "لَهح   فأَنَتتَ "  المفروض الأولى بيك انك تروح للتان   " فأَنَتتَ *   است

 ؟  ليه
 : قيل الصدى " تَصَدَّى لَهح   فأَنَتتَ "

 . أو تتكلم معاه لما تعطش  معاه كأنك واقف لما تعطش يعني تفضل تبذل مجهود من كلمة العطش   جاي إما  •
 تقف له كالجبل!  نت أالجبل،  من أو  •

شنبي استغن،    ده  .يريدها ربنا  المعايير التي    مش دي  لا،!  شنبي مستغني   ده عشانكل  وهتقف    تعطشهتتعب و هعمرك و   يعني انت هتفني
 ذكرته السورة بوضوح.   ار شرعيمعي ده لا بد أن تختار المقبل، و يتعارض المستغني مع المقبل  لكن لمااستغنائه،   بتديه على قدر فأنت 

ا، دي، اختار اللي تده مش تبعيقول أصل لو المستغني تبعي و عشان مُدش ييجي ي  سأل عنها يوم القيامة. هح معايير شرعية  بعي، أبدم
 

تبَنَا"من فضله  - عز وجل-الدعاة علمهم الله  ا في وش  يضحكو  أحرار هم مش ، ا مينيعلمو  أحرار  مش هم ، 32البقرة:" لَا عِلتمَ لنََا إِلاَّ مَا عَلَّمت
 ! زي ما قولنا داعية سيسألويكشروا في وش مين، ال مين

ه إجابة لماذا فعل  فلا بد أن يكون لعن هذا.    سأليح س  ، الداعية سيحسأل عن كلامه، عن خطواته، عن حركاته، "أأَنَتتَ قبحلتتَ لِلنَّاسِ ": ربنا قال
 ! هذالم يفعل لماذا  هذا و 

هنا    -صلى الله عليه وسلم-النبي  طبعما  على المال،    رصالح  مش  اللي بيعمل كده  الدعاة   ظننا في غالب   "فأَنَتتَ لَهح تَصَدَّى "ربنا بيقول له:  ف
لد، على إيان هؤلاء صر الح  في جهنم.  هؤلاء  وألا يخح

مقدم    دايما  دة هنا إن الفقيرلع بقاعيبقى نط ه؟  اللي ممكن يحفضل الغني المعرض عن الفقير المقبل، بعض الناس يقول لك إيبعض الدعاة  طيب  
تبَغتنَ "بعض المفسرين قال:    وإعراض.   إقبالقضية    القضية هنا قضية غني وفقير،    مش  القضية هنا،  عن الغني القضية هنا    لأ،   بالمال. أي    "است
انت  عند التعارض  المقبل،  أنا اختار  غني محقبِل وفقير محعرِض،    طيب افرض   الفقير على الغني.بيقولك لا بد أن تفضل  دايما  القرآن    مش إن 

 نتار المقبل. بت
تبَغتنَ "  ربنا هنا قال: تبَغتنَ *  ":  السورة بتقول إيه  جاب عكسها ماقالش فقير،  "است   ما قالش،  " فأَنَتتَ لَهح تَصَدَّى * وَمَا عَلَيتكَ أَلاَّ يبَزَّكَّىأَمَّا مَنِ است

عَى "قال:  ،  وأما الفقير  تبَغتنَ "عكس  دي  " جَاءَكَ "  يبقى، "وَأَمَّا مَنت جَاءَكَ يَست  ى. شظهره ومده ادان  استغن يبقى  " است
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هتتعب نفسك   مش عايزين يسمعواهم خلاص  مشيوا هم موجودين؛  مشهم   " عَلَى آثَارهِِمت "؛  6:الكهف "فبَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نبَفتسَكَ عَلَى آثَارهِِمت "
طيب ده   -صلى الله عليه وسلم-ده طبعا بالنسبة للداعية مش بالنسبة للنبي  -حتى لو انت معتقد   بباللي طالاهتم بالمقبل    علشانهم ليه؟
 !  هيعملي إيه؟

ريِكَ ":  فربنا بيقول لك  اللي جاي ده هيعمل إيه؟الفقير   إنما،  أسلم ده ممكن يفتح ويصرف فلوسلو ده لو التزم أو  المحعرِض الغني   . " وَمَا يحدت
 

 ليس عليك هداهم 
تبَغتنَ * فأَنَتتَ لَهح تَصَدَّى":  -صلى الله عليه وسلم -للنبي    فربنا بيقول نشر  غرضه  هو  أن    -إن شاء الله- في غالب الدعاة    ظننا  "أَمَّا مَنِ است

ا لا  بمف  لَّ كَ الإنسان يح نام  أحيا، لأن  ده   الحرج  فربنا بيشيل،  قلبه مُروق إن ده مايلتزمش  أو   سلمش ده ما يح إن    روق وإن بيبقى قلبه مُ الدين،  
للداعية    دي ممكن بالنسبة  الكلمة  " عَلَيتكَ أَلاَّ يبَزَّكَّىوَمَا "،  مش هتتحاسب على ده أنت   " وَمَا عَلَيتكَ ": يقول له ربنا بف  ليه،أمر شديد ع  ، يحطيق

 .  رهيب نفسي توازن تعمله  
لتنَا مَا لَا طاَقَةَ لنََا بِهِ " ن:  و المؤمن  اللي بيدعيها  دعيةالأأحد   مِّل    فأحيانام الداعية،  286البقرة:   "ربَبَّنَا وَلَا تححَمِّ مِّل نفسه  يحح نفسه ما لا طاقة له به، يحح

مِّل نفسه أن  إن الشباب كله يلتزم زم  لم   ه أن عن أشياء من    ىيتنلَّ   هن إيضطر    ر نفسيما فيبقى متوت ،  ربنا دين  دي لازم تخش في الناس    كل، يحح
 ! ليه تححَمِّل نفسك ما لا تطيق؟ طيب انت أصلام ربنا ماأمركش بكده، ! يبدل ويغير   هن إالثوابت، ويضطر  

 
عَى "؟ أمال أعمل إيه يً رب،  "وَمَا عَلَيتكَ أَلاَّ يبَزَّكَّى " ربنا بيقول لك أنا مافرضتش عليك كده، ،توازن  تعمل  دي  الكلمةف   "وَأَمَّا مَنت جَاءَكَ يَست

عَى"  ده جاي،  ديم مش جاي بسوبعبرجليه،    هو اللي جاي   "ءَكَ وَأَمَّا مَنت جَا"ه،  ي تلتفت لي  لال ده    هو كيف تفضل  ،  مجهود   ده جاي باذل   " يَست
 قضية غن وفقر! مش   توضح الأمور بي لالمعايير الربانية ال  شوف من استغن على من جاءك يسعى؟! 

عَى " طيب  ، يخشى اللهأنه:   لو أخدنا قول يخشى الله، وقيل: يخشى أن تحعرِض عنه.قيل:  ،" وَهحوَ يَختشَى  -ة أوى كلمةجميل-وَأَمَّا مَنت جَاءَكَ يَست
 ويخشى الله؟   - صلى الله عليه وسلم-لنبي ل  إزاي وهو جاي

  ، بالله  معلق  هبقل  لكن   - صلى الله عليه وسلم-بالنبي    يرتبط ب  ن كاإنه  فقه الصحابة،    وشوف ده   - عز وجل-دي عاملة بالظبط زي قول الله  
تَكِي":  ربنا بيقول إيه  اَدِلحكَ في زَوتجِهَا وَتَشت لَ الَّتِي تجح عَ اللََّّح قبَوت تَكِي إِلَى اللََِّّ "؟  وتشتكي إليك،  "قَدت سمَِ - تكلم النبي  ب  يعني هي   ، 1المجادلة:  " وَتَشت

اَدِلحكَ في زَوتجِهَا  "   - صلى الله عليه وسلم- بالرسول   حتى مش    ، إلى الله، فقلبها متعلق بالله لكن الشكوى في الحقيقة   - لى الله عليه وسلمص تجح
تَكِي إِلَى اللََِّّ  - لكن ربنا بيقول إيه والله يسمع كان المتوقع وتشتكي إليك-    . "وَتَشت

  -صلى الله عليه وسلم-للنبي    وعارف إن ربنا قال،  - عز وجل-ن الهداية بيد الله  إ  لكن عارف  -صلى الله عليه وسلم-لنبي  جاي ل   برضه ده
ببَبتتَ " وعمل  ،  -صلى الله عليه وسلم -لنبي  لوهو مأمور أن يذهب    ، ن الهداية بيد الله إ  عارفو هو جاي  ،  56القصبي:  "إِنَّكَ لَا تََتدِي مَنت أَحت

يعلم أن   رايح لشنبيداعية أو  رايح ل عالم أو  ل رايح الهداية، أو   أي شنبي طالب مدعو أو   وده لازم يبقى في شعور أي .  اللي ربنا قالع عليه
ا!  ي ب  متعلق   قلبه   مايبقاش عنده خير،   دكِحمت،    - العالمِ   حتى -يً عِبَادِي كحلأكحمت ضَالٌّ  " :  لعالملازم يعرف وهو رايح ل ه أبدم دحونِ أَهت تبَهت إلاَّ مَن هَدَيبتتحهح، فاَست

تحهح  ه؛ قد  ي تعلق بي داعية وقلبه  لعالم أو  ل  واللي هيروح  ، بالشنبي  مش بالله    لازم يعرف إن قلبه يتعلق ،  2" يً عِبَادِي كحلأكحمت جَائِعٌ، إلاَّ مَن أَطتعَمت
رَم بسبب ذلك،   . - سبحانه وتعالى-لا بد أن تتعلق القلوب بالله  ،- سبحانه وتعالى-بالله  متعلق  مش قلبه  إن يحح
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عَى * وَهحوَ يَختشَى * فأَنَتتَ "    " وَأَمَّا مَنت جَاءَكَ يَست
عنه فمن سيكون  أنت  تلهيت إذا    أو معناها فأنت عنه تلهى؛ أي  "فأَنَتتَ عَنتهح تبَلَهَّى "! أنت ما كان ينبغي أن يصدر منك   الفعل ده  أنت! أي 

من سيزكيهم؟ من سيتلو عليهم الآيًت؟    ؟ من؟ يعلمهم أمر دينهم سمن سيحعلِّم المقبلين؟! من  عن المقبلين بالمعرضين؛  انشغلوا  الدعاة  لو    له! 
 . إذا انشغل الدعاة عن المقبلين وانشغلوا بالمعرضينكمة؟ يعلمهم الكتاب والحمن 

َرتضِ أَوت سحلَّمما في السَّمَاءِ ":  -صلى الله عليه وسلم -للنبي    ربنا بيقول تَغِيَ نبَفَقما في الأت تَطَعتتَ أَنت تبَببت نِ است   ا يطلبو   عمالين، هؤلاء  35الأنعام:  " فََِ
   وسابوا وا حركات عشان المعرضين  ويعمللو الدعاة قعدوا ينشغلوا  و سلم السماء،  بنفق الأرض  لو انت انشغلت  !  آيًت وآيًت وآيًت

 المقبلين! مَن سيحعلِّم المقبلين؟! 
 ؟! ليه  هسايب أنت بعيد عنه و  عني ي ، حرف التجاوزبيسموه : )عن(:  " فأَنَتتَ عَنتهح تبَلَهَّى"
 

 معايير ظبط الأولويًت 
- يقول للنبي    -عز وجل-الله    تخيل!  "تبَلَهَّى" :  لمةك ،  وهم بيفسروهاها بحرج  قدامالمفسرين وقفوا    الليفي السورة،  أوي  الكلمة العجيبة    و

اطَب بل  حاجةفعل    لوكأن الداعية    يعني  "فأَنَتتَ عَنتهح تبَلَهَّى " :  - صلى الله عليه وسلم فظ  ليس من الأولويًت وترك الأولى له في الدعوة؛ يخح
 )تلهي(، فليحذر الداعية وليحذر طالب العلم.   ربنا سماه كأن الانشغال بالمحعرِض وترك المحقبِل  و  "تبَلَهَّى "

 
الداعية    ؛نوع من أنواع التلهي   ده يتعلمها،    إنه   معينة أشياء  تاج  مُالواقع  ، و مش مُتاجهايتعلم أشياء الواقع  ينشغل إنه  طالب العلم  أحيانام  
فق اللي عايز يصرف  ، وأن يحذر المنيحذر العامل لدين اللهأن  لا بد أن يحذر الداعية، و   ،نوع من أنواع التلهي   ده بأمور ليست في واقعه،  ينشغل  

اَجِّ وَعِمَارةََ  "  كان الصح والا لأ، دي بتتصرف في المتصرف الفلوس وخلاص، لازم تعرف الفلوس  ك  الفلوس، مش القضية إن أَجَعَلتتحمت سِقَايةََ الحت
مِ الآت  رََامِ كَمَنت آمَنَ بِاللََِّّ وَالتيبَوت جِدِ الحت تبَوحونَ عِنتدَ اللََِّّ التمَست الدين  في وقت  صالحة    تعمل أعمال  كأن  ، 19التوبة:  " خِرِ وَجَاهَدَ في سَبِيلِ اللََِّّ لَا يَست

ى فعلك لنصرة  معايير لضبط أولويًتك، فقد يسم  فيهلا؛    وخلاص،تعمل أي خير  ب  ك أن  مش القضية    يبقى إذما  )تلهي(.  دهأعمال أخرى    مُتاج
 . " فأَنَتتَ عَنتهح تبَلَهَّى" قد يحسمى تلهي  - إذا أعرضت عما هو أولى-الدين في وقت من الأوقات  

 وفيه نقطة هنا قد تكون صعبة بس أنا هأقولها على عجالة،  
 صدٌ عن سبيل الله 

أفعال    .أفعال المطاوعة من    بيسموه  ده فعلقال  ده بعض العلماء  "  تبَلَهَّى "فعل  وفيه نقطة هنا قد تكون صعبة بس أنا هأقولها على عجالة،  
  الفعل  خلىي  لفاعل آخر هو ال   ه ده في،  الفعل ده ماحصلش لوحده الفعل لكن    عملي  لن الفاعل هو ال إبالرغم  المطاوعة ده إن الفعل ده  

 طاوع الفاعل الأول!  إن الفاعل دهسمى نب، فده يحدث
صيغة من صيغ أفعال   ده )انفعل( انكسر  الحق يًبابا الكوباية انكسرت،  يعني لما ييجي ابنك الصغير يقولك  يعني إيه الكلام ده عشان أفهم؟ 

)انكسر    إن آخر، بالرغم    فاعلالكوباية ما انكسرتش لوحدها! ده أكيد الكوباية طاوعت  ؟  مين اللي كسرهاله:  فانت هتقول  المطاوعة..  
فاعل آخر   ، يعني إيه فعل مطاوعة؟ يعني فيهاحنا بنقول الفعل ده فعل مطاوعة لكن  الكوب ده فاعل،    لغةم   ، إعرابه فاعل  الكوب دهالكوب(  

 . ده يحصل الفعل  خلى ي لهو ال
 كوباية؟ قول الحقيقة، مين اللي كسر الالفاعل الحقيقي؟    فاعل، لكن مين ن الكوب إ بالرغم بنقول انكسر الكوب ف

 ده ماحصلش لوحده. الفعل   إن أفعال المطاوعة،   فكذلك دي
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قَاهَا":  زي قَاهَا"،  سورة الشمسلفي خطبة    ده هتلاقوه إن شاء الله ا  نوشرح  ، 12الشمس:   " إِذِ انبتببَعَثَ أَشت هم  وحده،  ل  هو ماقامش  " انبتببَعَثَ أَشت
 . يقتل الناقة، فهو اتحرك  اللي قعدوا يسننوه عشان يقوم

 
هو اللي كان عمل    - صلى الله عليه وسلم- النبي    يعني مش أهل الباطل يحاولون أن يقوموا بإلهاء العاملين لدين الله،    معناها إن   " تبَلَهَّى" فكلمة  
يعملوا  يشغلوا الداعية، ودائمما    قاصدينهم  يشغلوه عن المقبلين،  هم قاصدين  يشغلوه عن الفقراء،    قاصدينهم كانوا    لأ، دهنفسه،    كده من
   باصطناع أشياء وأفعال تلهي الداعية. يقوموا يحاولوا أهل الباطل   كده، إن 
عذاب  شبهات    زي ما احنا شايفين دلوقتي  ، بهاشغل  تي  يخليهشبهات    يقوموا يجيبولهمعركة معينة بين الحق والباطل،     يبقى بينوض مثلام   الداعية 

أو يخترع لك قضية يشغلك    ده نوع من أنواع التلهي،  ،انت ماشي في قضية؛ يشغلك عنها،  وأترد عليها  بحثما  وحاجات قحتلت القبر، والبناري،  
لو تحركِوا  هؤلاء الفقراء    عارفين إن حتى هم    هو كل ده عايز يلهيك.   بأشياء معينة،  ويتهمك ، ويتهمك في عرضك  أو يلقي عليك تَم  بيها،

هي  وجود الفقراء؟   ؛هل كانت مشكلة أغنياء قريشيعني  .  ه د  يلهوك عنن  يزياعهم    كنتتغير أحوالهم، له  - عز وجل-وتعرضوا لكتاب الله 
ده هو  المشكلة،    مش دي  ،لا كانوا مشيوا كانوا هيسلموا؟ فعلام هي دي؟ لكن    لفقراء الو  يعني  إسلامهم؟!  في  المشكلة الوحيدة  كانت  دي  

 . "فأَنَتتَ عَنتهح تبَلَهَّى " يلهوا الداعية عن دعوته عايزين  
 

 وظيفة الداعية 
من الأولويًت؟ نعم؛ الداعية لا بد أن يكون على  هي  يقدم أشياءم ليست  ب ي  لالكلمة الشديدة تقال للداعية ال هذه    "كَلاَّ "له:  يقول  ربنا بف

 حذر في خطواته، وفي كلماته، وأن يزن أفعاله بميزانٍ شرعي. 
اَ تَذتكِرَةٌ " ده  عن    مسؤول  مشأنت    ؛ مذكردورك أنت  إن    -أيًم كان - ن الدعوة تذكرة، أو أن القرآن تذكرة  إأو    ، تذكرة  ةوظيفالن  إ أي    " كَلاَّ إِنهَّ
اَ "وظيفتك حتى لا تنساها في مشاغل الحياة:  انت  ،" وَمَا عَلَيتكَ أَلاَّ يبَزَّكَّى"، عن ده وأ  . " تَذتكِرَةٌ * فَمَنت شَاءَ ذكََرَهح إِنهَّ

   ؟ طيب هذه التكرة وهذه الآيًت موجودة فين
   "في صحححفٍ محكَرَّمَةٍ * مَرتفحوعَةٍ محطهََّرَةٍ * بِأيَتدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ ببَرَرةٍَ "

 وصف الصحف بثلاث صفات، ووصف حاملي الصحف بثلاث صفات.  ربنا هنا 
 وصف الصحف بأنها مكرمة ومرفوعة ومطهرة. 

 بررة، وهذه الصحف بأيديهم.    ،كرام ،ووصف حاملي الصحف بأنهم سفرة 
  أوفيها الأعمال،    ابو يكتب ي  لمع الملائكة، أو الصحف التي في أيدي الملائكة ال ي  لالوحي ال   وممكن يبقىمع الملائكة،  قيل    يد  الصحف
 بأيدي الصحابة.    ةالموجود  -عز وجل -  )المصحف يعني( آيًت اللهالقرآن   -على بعض الأقوال-دي  الصحف
 يقصد بها الملائكة، أو يقصد بها الصحابة.  لإما  "سَفَرَةٍ، كِرَامٍ، ببَرَرةٍَ"  فكلمة 

 . -عز وجل-فيها أعمال العباد، أو آيًت كتاب الله  الوحي، أو  فيها ي لي مع الملائكة سواء ال لوكلمة الصحف إما يقصد بها الصحف ال 
 

لو الآيًت ابتداءم نزلت إن دي    الآيًت مكتوبة في صحف،  هذه  : يقولربنا ب  -الوحي   اللي هي "  تَذتكِرَةٌ "ي هي  لال-هذه الصحف  أيًم كان  
نها مكرمة،  إ  - نآ ي هي آيًت القر لال-وصف الصحف    فربنا  ، من أهل الأرض-عز وجل-، فكذلك يقاس عليها العاملين لدين الله  الملائكة

بطريقة  قرآن  صلش مثلام إنهم يعملوا حاجة فانت مضطر تقول ال ما يحبِيًت القرآن،    ه استنفافيعني مايبقاش مثلام في،  ماتنزلهاش  تحكرَمزم  فلا
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آن، لا بد أن تحافظ على مستوى  تغير في طريقة عرضك للقر   يخليكعليك    همضغط  ماتخليش! القرآن يظل مكرم عشان تراضيهم، لأ،معينة  
 . هلآيًت  -عز وجل-التكريم الذي ارتضاه الله 

مَرتفحوعَةٍ  *  محكَرَّمَةٍ  "  ، في الآيًت  ماتغيرش انتالآيًت،    ماتحقرش انت من   ، هم مارضوش يطلعوا؛ ماتنزلش، ماتنزلش انت الآيًت   " مَرتفحوعَةٍ "
لكن لازم  لناس؛  ماتنزلش ل   انت   ك ماتنزلوش مش قصدي إنمعن  مش    مارضاش يطلع،هو اللي  رفعة،    تحس إن فيهاأوصاف  التلات    " محطَهَّرَةٍ 
اللي عايز ويقبل؛    " فَمَنت شَاءَ ذكََرَهح ":  عشان كده ربنا بيقولالآيًت ستظل عزيزة،    لا تبدل في الآيًت،   ،لكن لا تبحغَير في الآيًتلناس  ل  تنزل

 . "كَ وَأَمَّا مَنت جَاءَ "؛  اللي يجي هو   ،لكن لا بد أن يحقبل ربنا مش هيمنعه، 
 

 حاملي الصحف 
 بهذه الأوصاف.  يتحلى  الداعية  زم لا " بِأيَتدِي سَفَرَةٍ * كِرَامٍ ببَرَرةٍَ "

 ؟ " سَفَرَةٍ "  يعني إيه
فالسفرة    الكشف عن معان الآيًت.    كان دهمن كلمة )سَفتر( أيًم   جاية   إن التفسيرمن معناه: الكشف، السحفرة: المكشوفة، وقيل    ده  )السفير(

 . معان الدين  للناس عن  يوضح اللي بللناس عن معان القرآن، و   ايكشفو اللي ب
  إن على طول للملاصقة،    دي  والباء  " في صحححفٍ محكَرَّمَةٍ * مَرتفحوعَةٍ محطَهَّرَةٍ * بِأيَتدِي" تمكأن  يعني  )بأيديهم(  جت إن هي بأيديهم،  وخد بالك  

مش  بين الناس،    -عز وجل-كتاب الله  حامل لكتاب الله يتحرك ب   هو  ، على طول- عز وجل- لكتاب الله، لا يدعون إلا بكتاب الله  ينحامل
يبين  و معاه القرآن بيتحرك للناس بيعمل إيه؟ طيب ه  " بِأيَتدِي سَفَرَةٍ " .-عز وجل-كتاب الله    حاجة بينشرها بين الناس  أهم ،يتحرك بكلامه ب

 سفرة.  دي للناس معان الوحي؛ 
  ، 72الفرقان:  " وَإِذَا مَرأوا بِاللَّغتوِ مَرأوا كِرَامما" :  كده   -عز وجل-قول الله    زي لا يتدنس بأخلاق الناس،    يعني {  كِرَامٍ أو }  ، ببنيل.   مش { كريم  كِرَامٍ }

أنا هاعاملهم  ،  عاملتني وحش الناس    فمايقولش مثلام على أخلاقه،    مابينليش أخلاق الناس تؤثر ،  تغيرش يماب   أخلاق سيئة  ، لو فيهأي لا يتدنس
 ! أنا مش هأقوله سلام عليكم ، و مابيقوليش سلام عليكمه . شوح
إبراهيم    لما سيدنا  تَهِ  " له:  قال  والد  تبَنبت لمتَ  مَلِيًّا لئَِنت  وَاهتجحرتنِ  نََّكَ  و 46مريم:  "لَأَرتجمح له  ،  يقول  عمّال  مريم   قبلها هو  سورة  مرات:    في   أربع 
أقولك يً أبتِ، وانت تقولي ترميني  مّال  ع ماقالوش تصدق أنا غلطان، أنا  سيدنا إبراهيم  !  وفي الآخر بيقول له هارميك بالطوب ؛  "يًَ أبََتِ "

 . همس ويتأثر بأخلاقندالإنسان الكريم الذي لا يتأثر بأخلاق الناس، ولا يت   ده ،47مريم:  "سَلَامٌ عَلَيتكَ "قال:  لا، ماقالوش كده،  بالطوب؟ 
رت ":  في الداعية  -عز وجل-أحد معان قول الله    دهو  ، لا  رها طيظل    باطنك و طاهرة،    تظل  ثيابك وأخلاقك  زم دايما ، لا4المدثر:  "وَثيَِابَكَ فَطَهِّ

 دما بأخلاق الناس. يتأثر أب
رَبحونَ مِنت كَأتسٍ كَانَ مِزَاجحهَا كَافحورما":  لما ربنا قاللذلك    : المتّسِع في فعل الخير للناس.البررة  ؛" كِرَامٍ ببَرَرةٍَ " بَبترَارَ يَشت   قال بعملوا ،  5الإنسان:  " إِنَّ الأت

كِينما وَيتَِيمما وَأَسِيرما ": إيه من أفعالهم  يطعمه.  ؛ لأسير الكافرلمتوسع في أعمال الخير، حتى  فده  ،8الإنسان: " وَيحطتعِمحونَ الطَّعَامَ عَلَى ححبِّهِ مِست
 

 صفات الداعية:  فَذما
 ه القرآن، لا يتحرك إلا بالقرآن. ييدأنه بأ - 1
ر ويحسفر للناس عن معان القرآن يوضح  - 2  . سَفَرَةٍ  ؛ويفسِّ
 معهم.  لا يتأثر بأخلاقهم، ويكون كريم رَامٍ كِ   -3
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 لناس.  مع ا سواء في الطاعات، أو فعل الخير  ؛ يتوسع في فعل الخيرات  ببَرَرةٍَ  - 4
 ثم بعد ذلك ما عليه ألا يزَّكَّى أحد!    ،صفات الداعية الذي يتحرك بين الناس  دي

الصحف    خليتتحليت بهذه الأخلاق، و   انتلكن    ،اسب عليها تحٌ   دي  الأشياءقصرت في    انتك، لو  علي  خلاص؛ انت هنا عملت اللي
وصف لحاملي الوحي في الدنيا، لا بد    يبقى  كذلك   دهلملائكة حاملي الوحي، و ل   ده وصف   ليوق-ت من السفرة الكرام البررة  بقيبيديك، و 

 ما عليك ألا يزَّكَّى أحد. وانتشرت بين الناس؛   . تحليت بهذه الأخلاقأن تتحلى بهذه الأخلاق
 

، أبتشِرت فبَوَاللََِّّ لا يخحتزيِكَ اللََّّح أبَدما"ماتخافش،  :  -صلى الله عليه وسلم - للنبي    ما قالتأمنا خديجة    زي ،  دي  الصفاتحافظ على  بت طالما    .3" كَلاَّ
 . "كِرَامٍ ببَرَرةٍَ   *بِأيَتدِي سَفَرَةٍ " ، ولو اجتمع عليك أهل الأرض واثبت استمر  افش؛ تخانت ما

 
 الإعراض رغم التذكرة 

يظل  هسفرة والكرام والبررة؛  صحف و البأيديك  والله لو انت بقيت  ،  ناس معرضة مهما عملتيظل  ن هإ  ربنا بيقول،  ده  الوصفبعد كل  ثم  
فَرَهح ": فربنا بيقول ! ة ناس معرض فيه  نتسَانح مَا أَكت تقبل  ، ولن  -والعياذ بالله -على الإعراض    افظ تحس -بالرغم من كل هذا -ناس   فيه ،  "قحتِلَ الإتِ

فَرَهح ":  أن تتزكى. فربنا بيقول نتسَانح مَا أَكت  " قحتِلَ الإتِ
فَرَهح "  : ينا معنيهفي"  مَا أَكت
   .تعجب ( ما)  ، ما أشد كفرهأي:   - 1
 ؟ مش مقتنع بإيه؟ ؟ زعلان من إيه إيه اللي مخليه يكفر! ما الذي جعله يكفر؟: استفهامية)ما(   - 2

 ما أشد كفره.   ر؟!أو تعجب، أبعد كل هذا يكفح 
 )لحعِنَ(؟  مش ل( تِ )قح   يهول بمعن: لحعِنَ.  قالوا  " قحتِلَ "

ر، فجَمَّع كلمة )قتٌِلَ( في القرآن،  العلماء حاول    بعض وحاول    ، في أربعة مواضع: في )الذاريًت، والمدثر، وعبس، والبروج(   جتا  لقاهيحفسِّ
 لبعض العلماء.  أيًم كان ده جهد أي لعنة،   مشنة الدائمة  اللع دي )قتٌِلَ(  وقالالمعن المشترك، إيه يجمع 

 
فَرَهح " نتسَانح مَا أَكت ءٍ خَلَقَهح "  ده  المحعرِض  يب ط " قحتِلَ الإتِ ءٍ خَلَقَهح "  يحذكِّرَه بأصله:ب   ؟ على إيه بِرّ تكَ على إيه؟ معرِض مح   ؟" مِنت أَيِّ شَيت مِنت    *  مِنت أَيِّ شَيت

 ؟! انت إيه اللي مخليك معرض !؟ يهانت معرض على إ  ن الأول،جاب له القصة م لإنسانل ربنا هنا بيقول  " نحطتفَةٍ خَلَقَهح فبَقَدَّرهَح 
 

 .  اتركز عليهب ليها وجهة كل سورة   ؛على الإنساننعم لبا  -سبحانه وتعالى -ربنا    تذكيرخدوا بالكم يً جماعة؛ 
مدى قهر    يعني لا يخرج عن قدرة الله،  إن الإنسان  ج عن طوعه،  نجد هنا التركيز على قدرة الله المطلقة على الإنسان، وأن الإنسان لا يخر ه

نتسَانح إِلَى طَعَامِهِ ":  التانية نعم  ال  كده بعد  و   . " كَلاَّ لَمَّا يبَقتضِ مَا أَمَرَهح ":  الأولانية لغايةبالنسبة للصفات    دهللإنسان؛    -عز وجل -الله   ،  "فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ
 لنعم. نوع آخر من ا  ده

 
 صحيح البخاري  3
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نوع  و قدرة الله على الإنسان وأن الإنسان لا يستطيع أن يخرج خارج هذه القدرة، مهما أوتي من قوة لن يخرج خارج هذه القدرة، تذكير  يبقى 
نتسَانح إِلَى طَعَامِهِ ": أولن من النعم من تا  . " فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ

 التنوع والكثرة. على ين: حاجتيركز على  بالنوع الثان من النعم 
نَا التمَاءَ صَبًّا" الكثرة:  -  . " أَناَّ صَببَببت
نَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنبَبما وَقَضتبما * وَزيَبتتحونام وَنََتلام * وَحَدَائِقَ غحلتبما * وَفاَكِهَةم وَأَباًّ " التنوع:  -  " فأَنَبتببَتبت

 لقدرة المطلقة التي لا يستطيع الإنسان أن يخرج عنها. ا بالأولانية؛ : التنوع والكثرة. والتذكير حاجتينها فيانية  تالالنعم    يبقى
 

الإنسان المحعرِض له    يبقى   وكأن هذه الآيًت تحاصر الإنسان المحعرِض، وكأن هذه الآيًت لا بد أن يستعملها الداعية مع الإنسان المحعرِض. 
له خطاب.خطا المستكبر  المحستضعَف له خطاب، والإنسان  له خطاب، والإنسان  المحتحيرِّ  له خطاب، والإنسان  المحقبِل    ده   ب، والإنسان 

عن اسم  تكلمنا  ا   احنا-سر تسمية يوم القيامة هنا باسم )الصاخة(،    ده ، و مستغني   هو في أول السورة  يسمع،    مش عايز ي  لالإنسان المعرض ال
  تيجي حاجة هتنليه هف  ، يسمع   ماكانش عايز هنا اسم )الصاخة( التي تصم الآذان، لأنه  ،  - اسم الغاشية ليه    وهييجي  ؟ اسم الطامة  ليه )الطامة(  

 عنه!  غصبمايسمع 
 

 كيف تتكلم مع هذا الشنبي المعرض؟ 
ربنا  فيك؛    حاجةقدَّر كل    ربنا ؟ "فبَقَدَّرهَح "  يعني إيه ،  "قَدَّرهَح فبَ "خلقك من نطفة،   ربنا؟! إن انت هتروح من ربنا فينتحذكَِّرحه تكلم معاه إزاي؟  نهنا  

 أنت لم تفعل شيئما!  ، قدَّره ربنا اللي   ده، كل والنبَفَسلغاية امتى، قدَّر طولك وشكلك وعرضك ولون عينيك وعمرك والقلب 
أنت  !  ده انت ماتقدرش تختار لون شعرك  بتنكر إيه؟  ده انت كل حاجة ربنا اللي عملها فيك،؟!  إيه   تنكرب   انت  ،الإنسان تحاصر  ب  انت

يسر لك    ربنالولا أن    ، من بطن أمك   ماتعرفش تنزلت  ؛ أن" ثمحَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهح " الكلمة:    شوف حتى  ه  د  ش، تقدر ماتختار شكلك، أنت  ش  تقدر ما
 اختيار الإمام الطبري.   ده ،ماكنتش نزلت يسر ربنا لولا أن السبيل! قيل: السبيل هو مكان خروج الإنسان من الرحم، 

 طريق الهداية أو طريق الضلال، ومال إليه ابن كثير.  يعني  " السَّبِيلَ يَسَّرَهح "وقيل:  
ومن    لبني آدم؟ كيف تحولت النطفة  ،  ربنا خلاك بني آدمأنت كنت نطفة،    يعني حتى سياق الآيًت على اختيار الإمام الطبري،    قولنا لكن لو  

،  مااخترتش امتى تنزل، أنت  ماعملتش حاجة ، أنت  ربنا كيف خرجت من بطن أمك؟!   !ماعملتش حاجةأنت    ربنا، الذي قدَّر هذه الأشياء؟ 
 أنت لا تتحكم في ميعاد موتك، أنت لا تستطيع أن تفعل ذلك.  وربنا هينتار امتى تموت، " ثمحَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهح "!  تعرف تنزل لوحدك ولا 
 
ثمحَّ  "تحت الأرض    ربنا خلاك تتحطقهر للإنسان،    ده مش بس تكرمة؛ ده  تكرمة، وقيل  ده  قيل  ،تحت الأرض  ربنا خلاك تبقى  "اتَهح فأََقتبَرهَح ثمحَّ أَمَ "

يه؟  إ ثم  لمةتيجي كلأ،  يبعثه،  يعني : )ثم أنشره(: " فأََقتبَرهَح ثمحَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهح * ثمحَّ أَمَاتَهح "  ه:ربنا يقول إيسياق الآيًت أن متوقع كان   ،"أَمَاتَهح فأََقتبَرهَح 
 ؟ "ذَا شَاءَ إِ "  ليه كلمة " ثمحَّ إِذَا شَاءَ "

 في الوقت الذي يشاء.  يبعثكربنا تحبعث، ف ك نإ  لما أشاء ميت  سيبك ها أنايقول لك: ب  ربناكأن 
صل،  يو ي  ل هو ال ده  المنوي  الحيوان    إنالحيوانات المنوية  ملايين    وسطمن  ي قدَّر  لال   ربنا نطفة، و ال من    جابكي  لال   طيب انت بتعمل إيه؟ ربنا

ي قدَّر الزمان والمكان والشكل وسبيل النزول وميعاد حياتك وميعاد موتك ومتى  لال  ربناي قدَّر البويضة، و لال  ربناي قدَّر المواصفات، و لال   وربنا
 ؟!  انت عملت إيه ، ثم يتركك إلى أن يشاء الله، ثم يبعثك..  تقبر 
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 ذ أوامره! تنف مش عايز   ده انت لسه، بعد كل " كَلاَّ لَمَّا يبَقتضِ مَا أَمَرَهح "
الطاعات الواجبة    يعني لسه ماعملش يقضِ الإنسان )الفاعل( ما أمره الله به،    الم  كلا من معانيها؛ أي:  قيل    "كَلاَّ لَمَّا يبَقتضِ مَا أَمَرَهح "   كلمة 
أنت  معينة،  نعم  الواجب عليك تجاه شكر هذه النعم، أنت واجب عليك شكر    ماعملتش أنت    اللي فاتت بعد ذكر هذه النعم  يعني    ، عليه

 معملتوش. 
القول    اختيار الإمام ابن كثيروده  الآن ويتركه الآن يعيش في الدنيا،  لم يشأ أن يبعثه    -عز وجل -الله    يعني لسه   " كَلاَّ لَمَّا يبَقتضِ مَا أَمَرَهح "وقيل:  
نتسَانح إِلَى طعََامِهِ *    كَلاَّ لَمَّا يبَقتضِ مَا أَمَرَهح "  .التان   ي قبلها؟ لبال الآيًت ديعلاقة    إيه ، "فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ

نتسَانح  "؛  -عز وجل -فعليه أن ينظر إلى نعم الله    -عز وجل-: إذا أراد الإنسان أن يقضي ما عليه من شكر نعمة الله  فيه ناس قالوا فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ
 ي قبلها.لبال  يبقى ربطها  " إِلَى طَعَامِهِ 

شكره،  به من الشكر، وإذا أراد الإنسان أن يشكر الله حق    -عز وجل-لم يفعل الإنسان ما أمره الله    أي  " كَلاَّ لَمَّا يبَقتضِ مَا أَمَرَهح " :  قال
نتسَانح إِلَى طَعَامِهِ "تدبرما،   أي  " فبَلتيبَنتظحرِ "فليفعل ماذا؟    " فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ

نتسَانح " أن يعظم الله حق قدره: إذا أراد وقيل:    فليتأمل في آيًت الله.   "فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ
 ين:  حاجت في النظر  جابتالسورة نجد هنا ه
 ي هي الصحف المطهرة. لال  - وهي القرآن- النظر في آيًت الله المتلوة   - 1
 آيًت الله الكونية المرئية.  ؛ والنظر في الكون - 2

  اللي عايز القرآن، الكون والقرآن.    -عز وجل-  الكون المنظور، وكتاب الله  النظر في آيًت الله المقروءة، والنظر في آيًت الله المنظورة.  يبقى 
نتسَانح إِلَى طَعَامِهِ " به فلينظر في القرآن ولينظر في الكون   -عز وجل -يفعل ما أمره الله    . " فبَلتيبَنتظحرِ الإتِ

نَا التمَاءَ صَبًّا"  الكثرة.   :" أَناَّ صَببَببت
َرتضَ شَقًّا" نَا الأت تشق الطين  بالنبتة الخضرة الصغيرة وهي    نظرالأرض، النبتة ضعيفة، م  تشقَّ   اللي هي    طلعت مشا  لمهذه النبتة    يعني   :" ثمحَّ شَقَقت
 .  اللي شقيت لها ده مش هي اللي عملته  يقول لك أناب  ربنا؛ طلعوت
َرتضَ شَقًّا" نَا الأت نَا التمَاءَ صَبًّا * ثمحَّ شَقَقت نَا فِيهَا حَبًّا"الشق إليه.   -عز وجل-سب الله ن "أَناَّ صَببَببت َرتضَ شَقًّا * فأَنَبتببَتبت نَا الأت ي دخل ل من ال   "ثمحَّ شَقَقت

 وأنبت الحب؟!   جوه
 ؟ ده لك كل  عملي ل لك الجنات؟ من ال   عملي ل ال ين، م متكالبة متكاثفة  "وَعِنبَبما وَقَضتبما * وَزيَبتتحونام وَنََتلام * وَحَدَائِقَ غحلتبما "
تتميز  بالنعم  قلنا هنا  ؟  دي  النعم لك كل    عملي  ل الين، م"مَتَاعما لَكحمت وَلِأنَبتعَامِكحمت "وحدك  انت لك  يل  مشو   "وَحَدَائِقَ غحلتبما * وَفاَكِهَةم وَأَباًّ "

 بالكثرة والتنوع.  
 
ذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةح "  .                        هي اللي هتيجيالصَّاخة    ، طيب انت مش هتيجي المستغني  هو مارضاش ييجي التان،  مش راضي ييجي بقىهو    طالما  " فََِ
ذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةح "    هنا؟  " الصَّاخَّةح " اختيار  ه قولنا لي "فََِ

-يهرب من النبي  بكان    هناك  عنك الصباخةَ يوم القيامة. غصببماتسبمع هيقول له  ب  ربنايسبمع، فهنا    يسبمع، كان رافض  هو ماكانش عايز  لأن
  مسبتغنيو ،  -سبلمصبلى الله عليه و -من النبي    هربانهناك كان   .قرايبهيهرب من  يوم القيامة    جيهي،  مش عايز يسبمع  -صبلى الله عليه وسبلم

هِ وَأبَيِهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ "يهرب من هذه العشيرة ه هناكبعشيرته،  ؟ مستغنيبإيه مَ يفَِرأ التمَرتءح مِنت أَخِيهِ * وَأحمِّ  ."يبَوت
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ترتيب عكسي؟    ه  سورة المعارج جفيالزوجة والبنين، في حين    وبعدينالأم والأب،    وبعدين لماذا بدأ بالأخ،    ؟ده  الترتيب   هج  ليه :  ين هنا سؤال  فيه
ده اللي بيحصل بعد  الأولاد، شنبي حاجة للهنا بدأ من الأبعد إلى الأقرب، الأخ أقرب منه الأب والأم، أقرب منهم الزوجة، وأقرب يعني 

سورة    . نجدبدأ من الأبعد إلى الأقرب وبعدين أقرب حاجة ليك الأولاد،  وبعدين الزوجة    وبعدين الأم والأب   أخوكبيبقى  تيب ده؛  الزواج، التر 
مِئِذٍ ببَِنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تبحؤتوِيهِ * وَ   يبَوَدأ "   : العكس المعارج   تَدِي مِنت عَذَابِ يبَوت رمِح لَوت يبَفت يعما التمحجت َرتضِ جمَِ   ، 14:11المعارج   " مَنت في الأت

   .لأبعد لمن الأقرب  بدأ 
 ؟  ليه هنا بدأ بالأبعد
  لسه فيه فرصة؛ هو هنا  ؛ لأنكسرها ي  لعلاقة الأبعدبا يبدأ  بف  من أي علاقات.،  حديهرب من أي    هو هنا عايزيهرب،    هنا هو كأنه عايز

 . لهرب افرصة  
 ؟  يعني إيه فتداء. الا  فرصة  سورة المعارج  هناك
  واحد ، بمعن: لو  حاجةأثمن    فبيجيب ينجو،  و   ا يرميهيًخدها  في إيده  جنبه  حاجة  أقرب    عايز يجيب   ،يقع ب  خلاصفي جهنم،    ىمبيتر   واحدتخيل  

أنما ده لسه  !  ده ونجون وا  دخ طيب  يقول:  ، و افي ثروته ويدفعه  حاجة أغلى  على  يده  إيمد  هننقذك،    احناو   لوس ف يغرق وقالوا له: ادفع  ب
  بينهم صاحبة لأن العلاقة  اتسمت  الزوجة  وهنا  -زوجته    لاقي ي  ، ه وأمهو يهرب من أبيبدأ  ه وأمه،  و أب  يلاقي   ، هو هرب من أخييبدأ  بف   بيهرب، 
  حاجة عايز يده على أقرب  إيمد  ب:  هناكيهرب منهم!  يبدأ  حتى أولاده  ،  ويبدأ يهرب من زوجته،  -يهرب منهاه  كده، وبالرغم من  كويسة 

 دة! ي فا مفيش يقدم الأخ  ، ولسه مفيش فايدة ! فيقدم الأولاد،  حاجةا يقدم أغلى لمينجو هيعتقد أنه  حاجةيده على أغلى إ ينجو، فيمد 
  ماشي انت هتسيبهم الفرار    هنا،  حتى هناك في الافتداء  مراعاة للأدب مع الوالدين   حتى الأب والأم، كأن    ماجابش :  هناكومن لطف التعبير  

رمِح لَوت " :  فربنا قالفي جهنم،   لكن هناك انت هترميهم مِئِذٍ ببَِنِيهِ * وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ * وَفَصِيلَتِهِ يبَوَدأ التمحجت تَدِي مِنت عَذَابِ يبَوت لفظ    ماذكرش، "  يبَفت
 . موالأ  بالأ

رمي الدنيا كلها في النار  ن   يتقال له!  مش مشكلةنجو  أ  بس أنارمي العالم كله في النار  ا غير العالم،    وماعدشثروته كلها  لدرجة إن هناك لو خلبي  
 مشكلة.  مش ،  آه : ك ل يقول  ؟ تنجو  وانت

أخوك انت هتهرب  . تهعلاقب يذكِّرَه ب  ربنا، "يفَِرأ التمَرتءح مِنت أَخِيهِ "قال:  ،  يفر من الأخ والأب والأم ين هنا ماقالشوبعد يفر.ب لسه هو  لكن هنا 
 هاهرب منه.  ؛ منه؟ آه

 أهرب منهم.  ه؛  آه تهرب منهم؟ هوأمك وأبوك، 
 أهرب منها.  ه آه؛ ؟ ، هتهرب منهازوجتك التي صاحبتك في المشاكل

 أهرب منهم.   آه؛ ؟ ، تَرب من اللي قطعة منكأولادك الذين هم قطعة منك 
 . "وَصَاحِبَتِهِ وَبنَِيهِ "من أولاده يهرب  قتي دلو من الموعظة والنصيحة، يهرب  بكان   اللي شوف

مَئِذٍ شَأتنٌ يبحغتنِيهِ "  يهرب منهم؟   ليه    " لِكحلِّ امترِئٍ مِنبتهحمت يبَوت
تبَغتنَ "وكلمة   "يبحغتنِيهِ " كلمة   خد بالك من  .  في الأول " است

الدنيا كان مستغنيفي بال     ال   -في الآخرة-مشغول  هناك  والأولاد،    فلوس وكان مشغولام  التعِشَارح عحطِّلَتت " هناك    والأولاد.  فلوسعن    " وَإِذَا 
مَ يفَِرأ التمَرتءح مِنت أَخِيهِ "، هناك  4التكوير:  . "يبَوت

مَئِذٍ شَأتنٌ يبحغتنِيهِ "مشغول بشأنه الخاص عن الأموال والأولاد   هناكفي الدنيا كان مشغولام بالأولاد والأموال عن الدين،   .  "لِكحلِّ امترِئٍ مِنبتهحمت يبَوت
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 صفحة 
 

 ينقسم الناس إلى فريقين:   الآخرفي  
فِرَةٌ * ضَاحِكَةٌ  "  -  مَئِذٍ محست تبَبتشِرَةٌ وحجحوهٌ يبَوت ده  الإسفار  للناس،    ا يحسفرو ب  لي ، ال-عز وجل-العاملين لدين الله    دول الدعاة إلى الله،    دول ،  " محست

 يضئ للناس. بالصبح والإنارة والإضاءة، وهذا هو أحد معان )سفرة(: أنه   جاي من
فِرَةٌ "  فكذلك   ر للناس. و ، ين نوره مشو يوم القيامة  ييجيللناس طريقهم في الدنيا،  بينوركان   زي ما: "محست

ما أدخل السرور على الناس  زي  ،  ، كذلك يكون ضاحك-عز وجل-ويستبشر بهم ويدعوهم إلى الله  للناس  يضحك  بكان    زي ما:  " ضَاحِكَةٌ "
 يوم القيامة.   ، كذلك يكون ضاحكربنا علمهم دين هو في الدنيا بأن 

تبَبتشِرَةٌ "  كذلك هو يستبشر.  -عز وجل-في دين الله    ا و دخلي و   ليسلموا -يدخل البشرى على الناس في الدنيا ويبشرهم بالجنة  بكان    زي ما  " محست
لما    مستبشر  ولسه،  - عز وجل-يضحك لما رأى من نعيم الله  من النعيم،    باللي هيشوفه ستبشر  م مستبشرة:    ضاحكةمسفرة: أي مضيئة.  

 من نعيم.  سيحدث  
مَئِذٍ  ":  التان الصنف  - هَا غَبَرةٌَ  - للهوالعياذ با -وَوحجحوهٌ يبَوت  السواد.  ، القترة: "تبَرتهَقحهَا قَتَرةٌَ "  التراب.)الغبرة(:   ،" عَلَيبت

 ين: التراب والسواد.  حاجتاجتمع عليه ه أسود، شعليها تراب وو  يبقى
 . " أحولئَِكَ هحمح التكَفَرَةح التفَجَرَةح "  خحتمت السورة بب 

 جز التي وضعها بينه وبين الدين. الحوا دي السواد الغبار و مع السواد. وكأن  : "التفَجَرَةح " مع الغبار،   دي " التكَفَرَةح "
يوم    -والعياذ بالله-على وجهه    تيجي  برضه  تظلفه.  ربناي وضعها بينه وبين دين  لال   دي الحاجاتي المعاصي،  دالكفر، والسواد:  الغبار:  
 القيامة. 
 دفن في الأرض.  ت   ان عشويغطيها  التراب    يحط  - غطيهاي   يعني-ب البذرة، ويكفرها في الأرض  ييجب ي  لالزارع ال يعني  الكافر:    الكفر.ده  فالغبرة:  

فجر في المعاصي، فكل   ده، ومااكتفاش بكده وعلى بصره،  -ع ممش عايز يس- التراب على فطرته وعلى سمعه  حطي لكذلك الكافر هو ال
ع  يجتم، فكما جمع بين الكفر والفجور   .والسواد  تراب ع على وجهه اليجتمفكذلك  ، فجمع بين الكفر والفجور،  أكتر د سو أه شو   ليمعصية تخ 

 . والسواد غبار على وجهه ال
في وسط الغبار والسواد  اللي    للناس طريقهم.   ا رو و ينب  لي، ال البشرى  ا على الناسيحدخلو ب  لي فانتهت السورة إلى فريقين: فريق الدعاة العاملين ال 

 .  بين الناس ربنا ينشر دين  عشانيجاهد هو لسه بفي وسط الكفر والمعاصي المنتشرة، الموجود، 
هَا غَبَرةٌَ *  "هتيجي استجابت لهؤلاء فتأتي يوم القيامة    -ذ بالله اوالعي-بالرغم إن فيه ناس    ،مسفرة ضاحكة مستبشرة   اناس وجوهه  فيه عَلَيبت

 . "تبَرتهَقحهَا قَتَرةٌَ * أحولئَِكَ هحمح التكَفَرَةح التفَجَرَةح 
 

ا للدعاة العاملين لدين اللهأحبتي في الله: هذه السورة     ين سورتنجد أن  ه  التكوير والانفطار.فصلت بين النبأ والنازعات و .  سورة مهمة جدم
سورة مهمة عن المعاملات:    وبعدين  ،كوير والانفطار عن يوم القيامة: التينسورت   ، وبعدينوسورة مهمة للداعية   ا عن يوم القيامة والموتو تكلما

 سورة المطففين.  
 للدعاة؛ حتى لا ينحرفوا في طريقهم.    مهمة جدماسورة   إزاي، وديتتعامل يوم القيامة، وسور تحعلمك سور فتجد 

 أن يستعملنا وأن يثبتنا.   -عز وجل-نسأل الله 
 وجزاكم الله خيرما. .  لي ولكمأقول قولي هذا وأستغفر الله 
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